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تشارلز سیمیك:

معاً صوتٌ ینطق بالمنفى، والأمیركیة
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لقي تشارلز سیمیك، الیوغوسلافي الأصل الذي ھاجر 
إلى الولایات المتحدة الأمیركیة في الخامسة عشرة من 

من أرفع شعراء بلده. وقد نالت عمره، الترحیب كواحد
بلوز لا ینتھي، أن تخُْرج القطة السوداء، وفندق أعمالھ (

1990) جوائز عدیدة، من بینھا جائزة بولیتزر لعام الأرق
) بالإضافة إلى العالم لا ینتھيعن الكتاب الذي بین أیدینا (

جائزة مؤسسة ماك آرثر المرموقة، واختیاره أمیر شعراء 
. ورغم أنھ یكتب بالإنكلیزیة، إلا إنھ یعتمد 2007أمیركا لعام

على تجربتھ الذاتیة في بلغراد التي مزقتھا الحرب في 
صیاغة قصائد تدور حول الخراب المادي والروحي للحیاة 

في ھذا العصر.

) من العالم لا ینتھيلقد وسّع نیَلھ جائزة بولیتزر عن (
لى المعجبین في جماھیریتھ، رغم أن الشاعر لم یفتقر أبداً إ

أوساط الكتاّب المبدعین. یعبِّر لایام رِكتور في "ھدسون 
یو" عن أعمال سیمیك بأنھا "تصل الصّفاء، والأصالة ڤری

یكتور ڤالتي لم یدركھا أحد من معاصریھ." كما یلخّصُ 
أھم التجارب ىحدإ" اكونتوسكي ملامح إنجاز سیمیك بأنھ

رك انطباعاً لا یمّحي، الشعریة المتأصّلة في عصرنا والتي تت
شِعریة خارقة تھزّكَ بما تحویھ من أفكار، وتخییل، ولغة." 
كتب بیتر ستیت: "حقیقة أن سیمیك أمضى عقده الأول كناجٍ 
من الحرب العالمیة الثانیة لكونھ من سكان أوروبا الشرقیة 
ً استثنائي  جعلتْ من الكاتب الذي ترك وطنھ الأم كاتبا

ثر الشعراء حكمةً في جیلھ، وواحد من العمق.... إنھ أحد أك
صفوتھم." و یشیر روبرت شو إلى أن سیمیك "قد نجح 
بشكل لافت في استدراج القارئ إلى لحظتھ الخاصة 

المبدِعة."
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حیم. كانت موسیقا مؤداة من قبل فرقة كبیرة، كان بحق الج
ً من أداء البلوز.... أتذكر كیف أحببتھُا على الفور. ولم  نوعا

یكن لديّ أدنى فكرة ماذا كانت تلك الموسیقا."

، عندما كان في 1959نشُِرتْ أولى قصائد سیمیك عام 
الواحدة والعشرین. ویعترف أیضاً بأنھ شرع في كتابة روایة 

عشرین، وھو قرارٌ عاش لیندم علیھ: "لابد أن تكون في سن ال
دأ كتابة روایة وأنت في على درجة من الحماقة أن تب

أتذكّر بأنني كتبتُ الحبكة الروائیة، وعند العشرین.... 
توقفت، فقد نفدتْ مني الأفكار."55الصفحة 

، حینما التحق بالخدمة 1961بین ذلك العام، وبین 
من القصائد، أتلف معظمھا. نال د یعدال كتبالعسكریة، 

. وكانت 1966سیمیك أخیراً درجة البكالوریوس في عام 
، قد ماذا یقول العشبأولى مجموعاتھ الشعریة المكتملة، 

نشُرتْ في العام التالي. وخلال فترة وجیزة للغایة، بدأت 
أعمال سیمیك، من شعر مكتوب أصلاً بالإنكلیزیة ومن 

مھمین، تحظى بالاھتمام ترجمات لشعراء یوغسلافیین
النقدي. ففي دوریة "أمیریكان مومنت": في دراسة عن 

، لحظ جیوفري ثورلي الشعر الأمیركي في منتصف القرن
"ھي أوروبیة -مادتھ الأولیة-أن جوھر شعر سیمیك المبكر

وریفیة أكثر مما ھي أمیركیة وحضریة.... إن العالم الذي 
بر التفریغ الدلالي أو بالأحرى یقوّضھ ع-یخلقھ شعره

الغابات، برك الماء، وأثاث -ھو أوروبا الوسطى-الخلاق
ً أن سیمیك إنما كان یكتب  المزارعین." أكد ماثیو فلام أیضا
عن ذھولھ، عن كونھ جزءاً من فصل في كومیدیا التاریخ، 
الذي فیھ ترعرع نصف مُبْعدَ في بلغراد لیصبح، بلكنتھ 

یة، شاعراً أمیركیاً."ڤالسلا
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إنّ أعمال سیمیك عصیةٌ عن التصنیف. فبعض القصائد 
تعكس نزعة سوریالیة، ومیتافیزیقیة فیما یعرض بعضھا 

یرنون ڤالآخر لوحات واقعیة كالحة من العنف والیأس. یصر 
ً في الفلكلور -یونغ أن الذاكرةَ  الجذرَ الرئیسَ الذاھبَ عمیقا

یك، ھي المنبع الأساسي لكل شعر سیمیك. سیم-الأوروبي
خریج جامعة نیویورك، متزوج وأبٌ في أمیركا البراغماتیة، 

ذاكرة یرتدُّ، حین ینظم قصائده، إلى لاوعیھ وإلى أحواض ال
في تضاعیف العوالم الشعریة المصغرّة التي قد الأولى........ 

ة أو مخزیة إلى أقصى تكون ضاریة، تھكمیة، شبھ واقعی
ً الحدود، ً تاریخیا ." یستطرد یونغ: یعرض بإحكام مونتاجا

"إن یوغوسلافھ ھي شبھ جزیرة الذاكرة.... إنھ ینطق 
التاریخیة إلى بالحكایة الرمزیة؛ ونھجُھ أن یترجم الواقعةَ 

رمزٍ مفتاحيّ سوریاليّ.... إن سیمیك یشعر بماضي أوروبا 
ینبض في عروقھ."

تتحدى بعض أعمال سیمیك الشھیرة الخطّ الفاصل بین 
. إنھ یبثّ الجوھر وربما الحیاة لكي المألوف واللامألوف

ً الغرابة في الأجسام المنـزلیة الجامدة  یؤنسن الأشیاء، واعیا
ن إ:Shawالمغرقة في عادیتھا مثل السكین أو الملعقة. كتب 

ذروة التأثیر في قصائده الأولى كمنتْ في أن "الأشیاء 
الجامدة تسلك حیواتھا وتقدمّ، في ذات الوقت، محاكاة قاتمة 

یكتور كونتوسكي إلى أنڤ." ویخلص للوجود الإنساني
"مساعي سیمیك في تأویل العلاقة بین الحي والجامد قد 
أوصلتْ إلى ما یشبھ أكثر فتوح الشّعر أصالة في عصرنا، 

كتب شعر صارم باعتداده بمفاھیمھ ومجازه ولغتھ." وكما 
ر أن سیمیك "یأخذنا إلى دریئتھ الغامضة، العالمِ الآخأنطوني 

ن في عالمھ." المُتضََمَّ
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تجارب الحرب في مرحلة الطفولة، الفقر، والجوع تكمن 
أن الھم ستیت خلف عدد من قصائد سیمیك. یؤكد بیتر 

الشاغل للشاعر "ھو أثر الأنظمة السیاسیة القمعیة على حیاة 
الإنسان العادیة.... عالم سیمیك مخیف، غامض، عدواني، 

ً من خطِر." بینما أعلن ثورلي أن  سیمیك "یخلق عالمَا
ً في  الصمت، بانتظار أن یحدثَ الذي لما یقُلَْ بعد، عالقا
السلوان الذي سیحلّ بعد ذلك.... إن حجم الخطر لدى سیمیك 
یتحول بذاتھ إلى میتافیزیقیات. لكن سیمیك یلطّف رؤیا 
الرعب ھذه عن طریق دعابة المشانق والسخریة من وعي 

ثر القصائد سوداویة.... تبُدي الذات. یجزم ستیت: "حتى أك
عن حیویة في الأسلوب والخیال الذي یبدو وكأنھ سیعید، أمام 
أعیننا، خلق احتمال الضوء فوق الأرض. ولعلّ أفضل 
طریقة للتعبیر عن ذلك ستكون بالقول إنّ سیمیك یصدّ 
ظلامیة الأنظمة السیاسیة عن طریق تكریس وشرعنة نور 

الفن."

وب سیمیك منفتح وقابل للولوج، وأنھ وجد النقّاّد أن أسل
إنجاز ثرٌّ بالنسبة لشاعر لغتھُ الإنكلیزیة ھي الثانیة. بالنسبة 

، فإنّ "وعي المنفى لا یزال یلوّن لغة سیمیك Shawإلى 
بالإضافة إلى رؤیتھ للوجود. وبترویضھ للغة الثانیة، فإن 
سیمیك بشكل خاص واعٍ لطاقة الكلمات، وللحدود التي 

ا ھذه الكلمات لكي تصل إلى مبتغاھا. إن أسلوبھ تتلمّسھ
التعبیريّ بالغ الصفاء: فبكل عناصر الحیاة الیومیة التي 
یكتب عنھا، ینیط اللثام عن عمقٍ غیر متوقَّع في تضاعیف ما 
یبدو أنھا لغة مألوفة." یعلقّ مایكل ملبورن في دوریة 
مراجعة الكتب: "إن تشارلز سیمیك ھو شاعر الرؤیا 

یلة.... سیمیك یداھن القارئ بالألفة التي تصلّ حَدَّ الأص
الكلیشیھ. یلوح وكأنھ یتحدىّ نفسھ في أن یكتب بأقصى 
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مایمكنھ من وضوح، في نفس الوقت الذي لا یزال فیھ ینتج 
أعمالاً فیھا العذوبة والأصالة. إن أعمالھ تومئ إلینا من على 

ة الأولى بأنھ لا قارعة الطریق لتدُْخِلنَا إلى عالم یلوح للوھل
ً ثرّاً یقبع خلف وضوح  یتمیزّ عن عالمنا نحن.... لكن أسلوبا
سیمیك.... غیر المتكلِّف، بلغةٍ غیر اقتحامیة تنطوي على 
أكثر الصّور إدھاشاً." یضیف ملبورن بأن الشاعر "یستثمر 
مقوّمات اللغة والتجربة التي قد یتقبلّھا القرّاء بمنتھى الثقة، ثم 

موسیقا أخاذة."یذیبھا في 

درّس سیمیك الإنكلیزیة، الكتابة 1973منذ عام 
الإبداعیة، والنقد في جامعة نیوھامبشر. یصف بیئة نیو 
إنغلاند بأنھا خصبة لإنتاج المفكّرین الأصیلین لأنھا، كما 
یقول، "ھناك في تلك الولایات مثل ماین ونیو ھامبشر الملیئة 

متد شتاءاتھا لتسعة أشھر. بالأمكنة النائیة عن الطرق، التي ت
یة الفقراء في تلك الأماكن حیواتتكتشف أن لھؤلاء الصب

جوّانیة، وانطوائیة، لأنھ لیس ثمة ما تفعلھ إلا أن تمعن النظر 
في الذات. الاستبطان أمر عظیم، رغم أن خدمة كابل 

التلفزیون قد وجدتْ طریقھا إلى نیو إنغلاند."

طوّل حول شعر سیمیك بأنھ علقّتْ دایانا إنغلمان بشكل م
صوت مزدوج ینطق بالأمیركیة وبالمنفى على حدٍّ سواء. 
تقول: "صحیح أن تجربة تشارلز سیمیك، الشاعر الأمیركي، 
تمدُّ شعریتھ بھذا المفعول المتماسك على نحو فذّ، إلا أنھ 
ً یصحّ القول إن الصوتین: صوت الأجنبي وصوت  أیضا

ردد صداھما في قصائد عدیدة." ذاكرة اللسان الأمّ لایزال یت
تضیف إنغلمان: "إن قصائد سیمیك تقوم بتوصیل ثنائیة 

ت الوقت بیان أصیل عن افي ذفھيالمنفى في خصوصیتھا: 
الحساسیة الأمیركیة المعاصرة وأوعیةٌ من الترجمة الداخلیة، 

تقترح مجازاً نحو ما ھو صامت وأجنبيّ."
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علقّ سیمیك: في معرض حدیثھ عن تجربتھ الإبداعیة،
"عندما تبدأ تدوین الكلمات على الصفحة، ستتولاك حالة من 
التداعي، لتقول في سرّك فجأةً: یا إلھي! كیف دخل ھذا في 
ن على الصفحة؟ وما أفعلھ ھو أن  رأسك؟ لماذا ھو مدوَّ

أمضي إلى حیث یأخذني."

م. أحمدأ.

كلایتون، كارولاینا الشمالیة

21/10/2009

جیم تیتإلى
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  ."السڤمثل  ومبا"فلنرقص الرُّ 

والرَفاتس 
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القسم الأول
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كانت أمي ضفیرةً من دخانٍ أسود.

طاً فوق المدن المحترقة. حملتني مُقمََّ

یلعبَ أوسعَ وأشدّ عصفاً من أن كانت السماءُ مكاناً 
.فیھا ولد

من أولئك الذین یشبھوننا.یرٍ وقد التقینا بكث

أیدٍ جمیعھم كانوا یحاولون ارتداء معاطفھم ب
تْ من دخان.صُنعِ

كانت السماوات السحیقة مفعمةً بآذانٍ منكمشةٍ 
اءَ بدلاً من النجوم. صَمَّ
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اربدَّتْ سحنةُ "سكالیغر" كالأموات لدى رؤیة نبتةِ 
افالج یتِ، الذائرجیر، أما "تایكو براھي"، العرَّ ع الصِّ

أغميَ علیھ حین وقعت عیناه على ثعلبٍ حبیس. فقد 
ي" دواراً شترتْ "ماریا دي میدیفي حین استشع

ً لرؤیة وردة، رغم أنھا استوطنت لوحة. في  مباغتا
وا ان أسلافي یأكلون الملفوف. ومافتئغضون ذلك، ك

كون القِدْرَ منقِّبین  زیرٍ لم تكن ھناك ـعن قدمِ خنیحرِّ
سوناتا من عصرِ زرقاء. والعندلیبُ یشدو اء. السمقطّ 

النَّھضة، وعلى الفور یأوي أحدھم إلى الفراشِ لوجعٍ 
ألمَّ بأسنانھ.
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خطفني الغجرُ. لكن سرعان ماخطفني والداي 
منھم. ثم عاد الغجر فخطفوني من جدید.

كنتُ الأمر ھكذا لبعض الوقت. في لحظةوجرى 
نة لأميَّ الجدیدةِ، وفي الداكالحَلمَةَ في القافلة أرضع

التالیة جلستُ إلى طاولةٍ طویلةٍ في غرفةِ اللحظة
یَّة. الطَّعامِ أتناولُ إفِطاري بملعقةٍ فِضِّ

لَ أیَّامِ الربیع. واحدٌ من آبائي كان یغنيّ في  كان أوَّ
نُ دُ  ام، الآخرُ كان یلُوِّ ً بألوانِ مغطسِ الحمَّ ً حیَّا ورِیَّا

.ستوائيّ عصفورٍ ا
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صٌ بالخزفِ العتیق. إنھ متجَْرٌ متخصِّ

تجولھُُ وإصبعھُا على شفتیھا. ھس س س!

.ھادئین حین ندنو من أكواب الشايعلینا أن نكونَ 

  ر.السُّكَّ الأنفاس محظورة قرب أطباقِ حتى 

توضَّعتْ على صحنٍ بِرقَّةِ غُبارٍ دقیقةٌ حبیبات ثمة
البسكویت.

ً ناعماً، البوُھامِن فمِ تنَدُِ ""آه مِيّ. كانت تنتعلُ خُفَّا
الفئران.حولھتتراكضسمیكةٍ حول قدمیھا ـ ذا بطِانةٍ 
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برفق، ولعلَّ یدھَاتضَغطُنيبمكواةٍ بخُارٍ ساخنة
تقْ. تنسابُ في داخلي كما لو ً یحتاجُ للرَّ كنتُ جوربا

برة حِدَّةَ الإالخیطُ الذي تستعملھ یشبھ وَشَلَ دمي، لكنّ 
.حدتّھا ھي

ھنرییتا، تحت ضوءٍ شحیحٍ "ستؤذین عینیكِ یا
رھاكھذا،"  ھاتحذِّ لم ینوجدْ . وھي على صواب! فأمُّ

طالما أحسسنا أنَّ الشّحّ منذ بدأَ العالم. ضوءٌ بمثلِ ھذا
ظَھِیراتِ شتاءاتنا ستدومُ مائة عام.
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مِ في كناّ فقراء للغایة لدرجة أني حللتُ محلَّ الطَّعْ 
أن ان یمكننيمصیدَةَِ الفئران. وحیداً في القبو، ك

المكانَ جیئةً وذھاباً، أسمعھم في الأعلى یذرعون
تھم. "إنھّا أیامٌ ظیأرقون، ویتقلبّون في  لماءأسرَّ

بینما كان یقضمُ أذُنُِي.ومشؤومة،" أسرَّ إليَّ الفأرُ 

أمي یاقةً من فروِ القطِّ ظلّتْ . ارتدتْ مرّتْ سنون
وأضاءَ القبو.دھُا حتى انتثرَ ومضُھاتمَُسِّ 
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مائتا سنةٍ قد نا آخرُ جنديٍّ نابولیونيّ. وھاأ
أتقھقرُ من موسكو. الطریقُ انصرمتْ وأنا لا أزالُ 

بأشجارِ البتَوُلا البیضاء والوحلُ یكاد یصلُ محفوفةٌ 
المرأةُ العوراء ترید أن تبیعني دجاجةً، وتلك رُكبتيّ. 

أنھّ لیس لديّ ما أكسو بھ نفسي.رغم

یغذوّن السَّیْرَ في اتجّاه. وأنا ماضٍ في كان الألمانُ 
ً آخرَ وھم الاتجّاه المعاكس بینما اتخّذَ الرّ  وسُ اتجّاھا

حون بأیدیھم تلویحة الوداع.  لديَّ سیفي لایزال یلوِّ
لقصِّ شَعري الذي یبلغ طولھ أربعالرسميّ. أستعملھ 

أقدام.
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الدكتور فروید،" "الكل یعلمُ الحكایةَ عني وعن 
قال جديّ.

واجھة "كلانا وقع في حُبِّ زوجِ أحذیةٍ سوداء في 
ء الحظ، كان متجر الأحذیة إیاّه. لكنّ المتجرَ، لسو

أو وفاةٌ في العائلة،:دائماً مغلقاً. وسیكون ھناك لافتة
أحداً لن یأتي لیفتح مھما ، لكن سنعود بعد الغداء

.ظرتُ انت

ةٍ  أمسكتُ الدكتور فروید ھناك متلبسِّاً في "ذات مرَّ
في الآخر  كلاناحالةِ إعجابٍ مفضوحٍ بالحذاء. حملق 

نلتقي بعدھا ، دون أن قبل أن ینصرف كلٌّ في طریقھ
أبداً.
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من ذیلھ، الولد الأحمق! القیامةِ وحشَ أمسك 
بكل جلاء. یاللُّحى التي تحترق، ھا قد تكشفَّتْ دینونتنُا 

تتداعى، وشاشات الكمبیوتر تظُْلمُ كانت الأبنیة
بتھال.كان ذعُرنا یفوق طاقتنَا على الاكخزائنِ جدَّاتنا. 

ھاقد مضى قرنٌ آخر إلى الجحیم ـ ولكن لأجل 
ن بعض الناس لایعرفون كیف ینُْشئوماذا؟ فقط لأن

أولادھَم!
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كانت حقبة سادةِ الخِفَّة.

مونسفي بعض الم اءات شاھدنا رجالاً ونسوةً یھوِّ
فرَادى فوق قمم الأشجار الداكنة. أترُاھم كانوا في 
سُباتٍ أم غارقین في تفكیر عمیق؟ لم تبدر منھم أدنى 

كانت تدفعھم الریح.برفقٍ .محاولةٍ لتغییر وجھتھم

طیور نَّ . حتى إالتنفُّسِ كناّ وجِلین من الكلامِ، من 
حقاً، سنتحدثّ عن الكتاب اللیلِ كانت ساكنة. ولا

الصغیر الذي حضَنتھْ یدا الصبیةّ، والطریقةِ التي 
أضاع بھا العجوزُ قبعّتھَ بین أشجار السّرْوِ.

في الصّباح لم یكن ثمة غیوم في السماء. رأینا 
ة بضعة غربانٍ تسُوّي ریشھا بمناقیرھا على حافّ 

على  القمصانُ أكمامَھا الفارغةَ الطریق، بینما أشْرَعَتِ 
حبلِ غسیلِ المرأةِ العمیاء.
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نةٌ كمعادلاتِ  جَبْرٍ.قصص الأشباحِ مدوَّ

الصغیرةُ إیمیلي ترتعدُ خوفاً بجانبِ السَّبُّورة.

. والمعلِّمُ في اللیلبالنسبةِ إلیھا مقبرةٌ Xإشارة الـ 
بقطعة الطباشیر. حبسَ الأولادُ یریدھا أن تندسَّ بینھا

اشیر أصدرتْ صریراً لمرةٍ واحدة أنفاسَھم. قطعةُ الطب
من جدید.إشارات الزائد والناقص، ثم سَكَنتَْ بین
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ابعة للحرب، ظھرَ "ھرم ". لم یكن سفي السنةِ الرَّ
البریدِ معطفُ ساعي ذا شأنٍ لكي تعُِیْرَه نظرةً. كان

الفئران تفرّ من جیوبِھ وإلیھا. الذي یرتدیھ مِزَقاًَ، و
العریضة التي یعتمرھا ات الحافةّالقبعة ذ توكان

تلك العصا لایزال مصطحباً وصاص. رّ مثقوبة بال
الشھیرة التي یغُْلِقُ بھا أعینَ الموتى، رغم أن علائمَ 
التَّأكَُّلِ بدت علیھا. ھل تراه سمح للمحتضرین أن 

بحوزتھ أیةُّ عضوّا علیھا؟ مھما كان الأمر، لم یكنی
صرخْنا بملئنا من "یا إلھ اللصوص!"رسائل لنا. 

بوسعھ أن یسمعنا.وراء ظھرِه حین لم یعدْ 
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شباّكِ بیتٍ اقتلعھُ قد سقطت المدینة. دنونا من 
 من أشعتَّھا على بضعٍ الشمسُ الغاربةُ مجنون. ألقتِ 

رُ،" قال أحدھم، "كیف آلاتِ العبثِ المھجورة. "أتذكََّ 
لذئبَ إلى في الأزمنةِ الغابرة أن یحُِیلَ ا لمرءكان ل

."یرشده إلى مكنون قلبھآدميّ ومن ثم 
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أدَّیتُ أدواراً 

في أصغر المسارح

شكائمُ من حصىً جھنَّمِيٍّ 

على عتبة النافذةِ 

قُ كِسرةً مَنْسیَّةً  تطَُوِّ

من خبزٍ أبیضَ.

الحجَرُ ھو مرآةٌ تعملُ بِرَداءَةٍ.

، أیھما اؤهیھا إلا العماء. عماؤكَ أو عملاشيء ف
یلوحُ قلبكُ كجدجدٍ أسود.في الصمتِ نقول؟ 
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نفسَھا كرسيّ الشقراء الشاحبة التي تحسبُ دفعوا ب
في عداد الأموات باتجاه السُّورِ الشائك لمشفى 

یمي أو آن، غیر أنھا ربما كان اسمھا إالمجانین. 
لاتستجیب لأيٍّ منھما. أبقتْ عینیھا مطبقتین بإحكام. 

ت قد دفُِعتْ بكرسیِّھا ذي العجلات منْ قبِلَِ ممرّضة كان
في زیھِّا الأبیض.

بعض ذلك حكاه لي فتىً مصابٌ بالرّعاشِ، أصرَّ 
حتى داخلَ البیوت. ال تمطر منذ سنوات، أنھا لاتز

"حقاًّ یتساقطُ المطرُ بغزارة،" قال.
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اللانھائیة بمجموعتك العتیقة عاشق الخیباتا أی
ترید أن رید، ھا أنا ذا آتٍ! أنا آتٍ! إذات البمن بطاق

قطارٍ وساعتھَا المتوقفةَ عند الخامسة ترُِینَي محطةَ 
والخمس دقائق. لیس بوسعنا أن نرى ماوراء نافذةِ 

نعرف على ناظرِ المحطّة بسبب السّخام. حتى أننا لا
ن ثمة قطار ینتظر عند الرصیف، وجھ الیقین إن كا

ثمة امرأة في الأسود تدلفُ ن إن كا،أقلّ من ذلكو
بشر في على عجلٍ عبر الباب الأماميّ. ما من 

المشھد، فلابدّ أنھا محطة ھادئة إذاً. إنھا محضُ بلدةٍ 
ھي صغیرةٍ عاث بھا الزمن إلا من أرملةٍ ذاتِ وِشاح، 

ھا.الآن  في طریقھا للرحیل برفقة سِرِّ
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ن لیاليَّ ممیعاً في الدائرةِ القطبیةِّ تجيء جالذباباتُ 
قة. ھذه طریقتھ الریحُ من ا في الانتقال: تقَلُُّھاالمؤرَّ
تكون أذیالُ الأبقارِ مُنْشَغِلةً وقتَ جزّارٍ إلى جزّار، و

الحلب.

، إلى الوعلِ تُ نصِ ي لیالي الغابات الشّمالیة تُ وف
یزٌ للغایة، فلا یكاد ... الصیفُ ھناك وجلغوّاصإلى ا

.عدَِّ سیقانھاا الوقتُ لِ یتسِّعُ لھ

ابعٍ بریديّ یعبر المحیط،" أعادتْ مثل ط"جریئاتٌ 
تیبَ وتنھّدتْ  تُ قد أزِفَ لِصُنْعِ الوقكان ، واللحنَ الرَّ

لجِ، تلك الكرات الصغیرة الرّمادیةّ والحصى كُراتِ الث
في داخلھا.
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درسٌ في التاریخ

تبدو الصراصیر

كخَرْقى ھزلیین

في مسرحیاتٍ جادةّ.
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القسم الثاني
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البحر یة الخشبیةّ ذات المائة عام یغسلھرأس الدُّمْ 
ماديّ.  یودّ المرء لو یعلم القصّة. یودّ على شاطئھ الرَّ

من القصص. كانت ھناك منذ اً كثیرلو یؤلفھا، یؤلف 
ابتسامتھا ،امّحتْ العینان والأنفأمد طویل في البحر، 

 ً . ومع مجيء اللیل، سیطیبُ الشّاحبة غدتْ أكثر شحوبا
لأحدھم أن یتمشّى على الشّاطئ الخاوي وینحني 

علیھا.
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الاستفھام لم تتعدَّ علامةَ في غابةِ علامات
.1النجمة

یْد. یا فصلَ السّدیم! ھا أحدھم قد نفخ في بوقِ الصَّ

ني الإغفال، لم تلبثتع قال المُعْجَمُ إنك كنت إشارةً 
رتِ  جذريّ وتحدثتْ في شكلٍ ب الموضوعَ أن حوَّ

أنَّ لھا علاقةفترضُ "نظریات علامة النجمة"، التي یُ 
على شاكلة النجّم.تبُدي عن ھیئة نیِّرةٍ راتٍ وببلل

لعلامات ما كنتَ تصدقّ كلمةً من ذلك كلھّ.
لكي ین نقُِشتْ على جذوعھا النتاڤالاستفھام تذكاراتُ 

لاترفع ناظریك فتقعان على الحبال.

.یةّطفلدھنیةٌّ بأناشیطَ حبالٌ 

المقصود ھذه العلامة: *-1
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تمَّ كان قدكلّ شيء یمكن التنبؤّ بھ. بل كلّ شيء 
تلك وماخطَّھُ القدر لایمكن تجنبّھ. التنبؤّ بھ من قبل. 

الخبز الداكنة البطاطا المسلوقة. شوكة الطّعام. قطعة
ھذه الفكرة أیضاً...ھذه. و

طَّوار. تقول إنَّ ما دركُ ذلك بینما تكنس الجدتي تّ 
. الجیران مِن إلھ، فقط ثمة عینٌ ھنا وھناك ترى بجلاء

منھمكون في مشاھدة التلفاز لكي یحرقونھا كما 
یحرقون ساحرة.
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خر اسم أطلقَ على كلبٍ اسمَ رامبو وعلى الآ
. "الحیاةُ التي لاتبتليْ لیست ھولدرلین. وكلاھما مھجّن

ھو قولھُ الأثیر. تبدو زوجتھ مثلدیرةً بأن تعُاشَ" ج
. تحتذي نعليّ رعاةِ نصف العاریةدِلاكروا"حریةّ"

تقطف الفطرَ المریبَ في الغابة. اللیلةَ سیشعلان وبقر، 
 ً ویحتسیان النبیذ. بعدھا سیفتحان الباب طویلةً شموعا

ویدُْخِلان الكلبین كي یقتاتا فتات الطعام تحت المائدة. 
"Entrez mes Enfants! سیرفع "! ادخلا یا صغیريَّ

م انحناءةَ إجلال. صوتھ أمام اللیل، ومن خصره یقدِّ
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قعتم علیھ؟ أنتم القردة، ھل وكَلْبٌ ذو روح
، أساتذة أطفال مذبح الكھنة الزائفینبرؤوس سقراط، 

ً یمكنني أ ن أضیعَ فیھا. الشرّ المتقاعدون! أتخیلُّ مدنا
أكون مُشْرعاً في بینما لاروحباً أخرى ذاتألتقي كلا

إشعال المفرقعات في رؤوسٍ یكاد یغلبھا الوسَن.

في  . لكم أن تبصروھاالأحشاء-و-الدممفرقعات 
! لكُم أن تبصروھا الظلام، أنتم یاھارشيّ المؤخرات

في الظلام.
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عنھا لاتندُِ السّحلیة تحت ضوء الشمس. -لزّمنُ ا
فھما .ینیھا مفتوحتان على اتساعھماحركة، لكن ع

تعشقان التحدیق وتشنیف الآذان إلى خُطبنِا.

جال الأوائللعلَّ ذ كانوا لك یعود إلى أنّ الرِّ
من ذیلھا وإذا لم تصدقّني، قمْ واقبضْ واحدةً سحالي. 

على الفور. عسینقط فوسترى كی
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ةَ إعدادِ طبق "قدیّسین كانت مارغریت تنسخ طریق
مشویین بالبصل" من كتاب طھيٍ قدیم. أصوات العالم 

خمدتْ حتى أننا سمعنا صریر العشرة آلاف كانت قد أُ 
. كان القدیّس ھاجعاً في غرفة النوم وعلى عینیھ قلمھا

مؤلِّفُ الكتاب علىثمة قماشة مبللّة. وعبر النافذة، قعد 
ین أظافره.شجرة تفاّحٍ مُزھرة یقتل القملَ ب
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قصیدةٌ في الجلوس على سطحٍ نیویوركيّ ذات 
مساءٍ خریفيّ بارد، تحتسي النبیذَ الأحمر، مُحاطاً 
بأبنیةٍ شاھقة، وبأولادٍ صغارٍ یتراكضون باتجاه الحافةِّ 

زویة التي أحبھّا الجمیعُ في ـالخطِرة، وتلك الفاتنة المن
با لكنن ا لم نعلم ذلك بعد. السّرّ. ستموتُ في ریعان الصِّ

ثمة ثقب في جوربھا الأسود، یبُرز إصبع قدمھا 
سّحاب... ، إصبعٌ بطلاء أحمرَ... وناطحات الةالكبیر

جدد، وكاھنات انیینكلدفي الضوء الذاّوي... مثل 
العمیاء... بسبب نوافذھاكاساندراتمعبد دلَْفيْ، و

.الكثیرة
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ً مزیّ عزیزي فریدریك، لایزال العالم فاً، قاسیا
وعذباً..

سدال اللیل، وأنا أرقب عامل المصبغة منذ ان
أو یكتبھا، وھو یقلبّ  لغتناالصّینيّ، الذي لایقرأ 

فھَُ زبونٌ عَجول. لكم بعثَ ذلك فيّ صفحات كتابٍ خَلَّ 
الغبطة. أردتّھُ أن یكون كتابَ أحلام، أو مجلدَّ شعرٍ 

ه عن كثب.لم أرَ عاطفيّ سخیف، لكنني 

منتصف اللیل، ولایزال مصباحھ الآن تقارب إنھا 
حْضِرُ لھ العشاء، ترتدي تنانیرمُضاءً. لدیھ ابنةٌ تُ 

ة. تأخرتْ، تأخّرتْ قصیرةً وتمشي بِخُطىً واسع
ومضى یرقب يّ للغایة، حتى إنھ توقف عن الك

الشارع.

العناكب تعُلِّق ما كان ھناك سوى، للو لم نكن كلانا
.الأشجار الداّكنةع وبیح الشارشباكھا بین مصا
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فكرة الرّوح،" یكتب  كتنف"ثمة ترف استوائيّ ی
لطالما شعرتُ بذلك، أیضاً، یافریدریك! أدغال نیتشھ.

الأمازون بطیورھا الملوّنة الزاھیة تزعق ثم تزعق، 
ظلماء. البنت خامدة و تبقى لكن أعماق تلك الأدغال

وضمن . اصدرھصغیراً وة الضائعة تلُْقِمُ قرداً الحل
كنسیةّ وتتحدثّ إلیھاحِلةًّ ترتدي السحاليالحضور

Laبالفرنسیة: " Reine des Reines""ملكة الملكات"
ھذا  في فتنةال. لیس لأدنى درجات بما یشبھ الترتیل

تمُحى بتلك السھولة التي یمُحى بھا فعلٌ المشھد أن 
.منافٍ للأدب
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تْ لھ الغیومُ بأسمائھا ظھ رةَ صیفٍ ھادئة. یأسَرَّ
المساء، "ھل رأیتنّ ماري لكنھ عندما سألَ غیومَ 

ً  توبریسیلا؟،" لم تحره جواباً. كان صارماً قطیعا
ا الرّمادیةّ متجّھةً نحو ظھورَھوأخرسَ. أولتھ

"، حیث للتوِّ أطلقَ مُزارعٌ النارَ على 2س"ستارغِ 
حصانٍ مریض.

اسمٌ لأكثر من مدینة في الولایات المتحدة.-2
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أسوأ من أقرانھم ھل أكََلةَُ لحوم البشرِ الرّوسُ 
الإنكلیز؟

یأكلون القدَمََ فقط، بینما یأكلُ بالتأكید. فالإنكلیز 
بٌ،" قلتُ لآنا االرّوسُ الرّوحَ. "الروح سر

.لكنھا مضتْ تأكل روحي رغم ذلك، ڤناكساندروألِ 

" البطّ رائع المذاق، أم مثل 3أمثل طبق "كونفیت"
هِ  من موطنھ بطلینوس العنق القصیر المذھل الآتي لتوِّ

تساءلتُ. بینما اكتفتْ بِفرَْكِ بطنھا وابتسمتْ المالح؟"
لي عبر الطاولة.

حمِ البطَّ.طبقٌَ فرنسيّ معروف، مؤلَّف من الحساء ول-3
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الخاوي. ل یتظاھر بالأكل على خشبة المسرحممثِّ 
نسیت كلماتِ دوَرِھا. المرأةُ التي تندفعُ من الكوالیس

! المرأةُ ذات یا أیھا القصر الذي یستحمُّ بضوء القمر
الأمیر المزیفّ ثمّ بفمھا المفتوح، الشَّعْرِ الوحشيّ 

یحاول الوصول إلى مسدسِّھ الدُّمْیة.
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. متأبطِّاً لمیتُ یترجّل عن منصّةِ الإعداملرجلُ اا
رأسھ الدامي تحت ذراعھ.

ھَرِ  یشقُّ طریقھ بینما.أشجار التفّاّح ترفلُ في الزَّ
ذُ باتجاه حانة القریة على مرأى من الجمیع. ھناك، یتخ

ً قرب واحدةٍ من الطّاولات ویطلب زجاجتيّ  كرسیاّ
بیرة، واحدة لھ والأخرى لرأسھ. تمسحُ والدتي یدیھا 

بوَزرتھا وتقوم بخدمتھ.

أن المرءإنھ السّكون المطبق یعمُّ العالم. إذ بوسعِ 
في بعض  ینسىیسمع النھّرَ القدیم، الذي لِفرَْطِ تلاطُمِھ

فیتدفقّ إلى الوراء.الأحیان
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یتظاھر بعكس كي الحارس خائف من الظّلام. ملا
كون معي في لمحِ یدفع بي قبلھَ، یقول إنھ سیوذلك، 

"البصر. لكن سرعان ما أكتشف كذبھ لابدَّ أنّ ھذا ھو .
في السّماء،" تھمس إحداھنّ من الرّكنُ الأكثر ظلمةً 

تبیَّن لھا أن ملاكھا الحارس مفقودٌ إذْ وراء ظھري. 
ر. "ھذه إساءة،" أقول لھا. "الرّعدیدان ھو الآخ

الصغیران القذران یتخلیان عناّ طوال ھذه المدةّ،" 
ن بلغتُ المائة قد أكوبالطبع، أنني،ونحن نعلمتھمسُ. 

صغیرة نعسانة وأنھا مجرّد بنت، عام من العمر
بنظارات.
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ذھب الكلب إلى مدرسة تعلیم الرقص. صاحبُ 
. وذات یومٍ ڤییناجاجاتٍ تحوي نسائمَ كلبِ نشََقَ من زال

مرَّ أمامَ بابھما الجدیدَ ثنین أنَّ سیدَِّ الكونترامى إلى الا
، بادلَ الرجلُ ملابسَھ بملابس بخطىً مزلزلة. إثرَ ذلك

ً بساقین اثنتین، یرتدي بذلةً كلبھ.  ، ما أفضىغدا كلبا
رْكِ الأسفل الذي بات رجل، . فالبھما إلى حافةّ الدِّ

بذیلھ لدى اقتراب الغرباء.لایزال یلوحُ وأبكم، أعمى
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ة كما رسمھا لیستْ الأشیاء سوداء إلى ھذه الدرّج
یلبس حِلةًّ سوداء ویلھو أحدھم. كان ھناك طفلٌ ظریف

بتفاحتین سوداوین. لعلھّا كانت فتاةً تزیَّتْ بزيّ ولد، أو 
 اءیضسنان بت الأ، كانفي زيّ فتاة. في الحالینولداً 

والمشھد خارج النافذة قد اسودَّ بضربة فرشاة .صغیرة
تھ شدیدثقیلة  الغائیةّ، ماعدا وخشنة. كان الأمرُ بِرُمَّ

ھ الأحمر.لسانَ  اللحظة التي أبرز فیھا الولدُ 
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مُھا القنَّ تنقر باقي الدجاجات یفوقُ حجدجاجة
لدة ل الأسطورةُ إنھا واكأنھّنّ حباّت ذرَُةٍ بیضاء. تقو

نفرّ بجلدنا، والد جدي یقود المسیرة. جدتّي. ونحن
زعُ نظّارتیك، یا كورنیلیا،" یھدر بصوتھ ـ"سنن

الجھوري من أعلى كتفھ!

كان الأمر شبیھاً بما لكنھا ازدردتنا على أیةّ حال. 
العروس وقع علیھ یونس في بطن الحوت، ماخلا تلك

تْ بغموضٍ القرویةّ الفتیةّ التي التقیناھا ھناك. ابتسم
تنا حیث سنمضي فترة یوحي بالترحیب وأرََتنْا أسِرَّ

.أسرنا الطویل

ي،" ت، یا عزیزالھراءھذا عن حبذا لو كففتِ "
نا یھمس قبل أن نغطَّ في النوم. سمعنا صوت والد جدِّ
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ھ ذي الحمّالتین معلقٌّ من المُزارعُ العجوزُ بسروال
نظارھا إلى جِھاتٍ الحظیرة. البقراتُ تشیح بأعارِضَةِ 

أخرى. المرأة العجوزُ جاثیةٌ تحت قدمیھ المتأرجحتین 
لأرضیةّ بجبھتھا مثل في ثوب الأحد الأسود تلامس ا

في الخارج كانت السّماءُ تحفلَُ بغیومٍ مزبدةٍ و.مُسلِمٍ 
فوق حقلٍ محروثٍ بلا علامات حدودٍ على مدِّ النظّر.
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مشرَعةٌ. الحُبِّ. النافذةالجُرَذُ قام بتربیة عصافیر
تحت ضوء الشمس والعصافیر عاریة. كانتْ ترتعشُ 

السّاطع الذي سقط إلى القفص.

بِّ أن تعمل للحُ ،" قال الجرذ، ""ھذه ھي طبیعتھُا
!"أن تكونَ محبوبةً و

ً بالرّوحانیةّ الذي .أیَّدهُ یسوع المصلوبُ  بدا مفعما
يِّ اللص وشارِبَ عینیھ المتصالبتینعلى الرّغم من 

المكسیكي اللذین رسمھما أحدھم علیھ.
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اللتان عاینتا بنظرة ثنتان! الایاللسّاحرات، یاللبؤس
نحول عنقي عبر قضبان قفص الطیور الذي جانبیةّ 

ھ على كتفي...أحمل

تكونا ساحرتین في كانتا أصغر وألطف من أن
، ارتدتا فستانین قصیرین للحفلاتكتاب حكایا.

طلاء أحمر الشفاه، وعلى نسائیة مخططةوجوارب 
سمیك.

اتٍ ھامسةً حَضْنقدمّتْ أوراقھا الأشجار الرّؤومُ 
ان تثنالابالریح حیث تلاشتْ فوق المجازِ الذي یلوبُ 

.في آخر الأمر

لقوتِ ھ الھائل، وصحن اثِقلَبِ مع قفصي، ترُِكْتُ 
، وصوت من ذلك مرآة الزینة السخیفة، والأدھى الأبلھ

الفضيّ الواھن.الجرس 
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كان الأمر كأنني غفوتُ في مرّةً، ثم نسیتُ. علمتُ 
یقظتي أن أیكةً من الشجر قد كتشف لدى حقلٍ لأ
  من حولي. نھضَتْ 

كانت تلك  ،"لا تشكّ في شيء، صدقّْ كلّ شيء"
أن زوجتھ ھجرتھ عن المیتافیزیقیا، معفكرة صدیقي 

لأجلھا وردةً یشتريلتذھب مع أخیھ. أما ھو فلا یزال
ً ملازِ كلّ یوم، م البیت الخاوي طیلة العشرین سنة ا

ثاً إلیھا عن أحوال الطقس. التي تلتَْ متحدِّ

، فرأیتُ كنتُ سھوتُ في إغفاءةٍ وجیزةٍ تحت الظلّ 
ذواتينائم أن الأشجار ذات الحفیف كانتفیما یرى ال

ً في ذات الوقت فعیجم العدیدة التي تعبرّ عن ذاتھا لم ا
حیاتي لغزاً أخّاذاً بنتِ شفة. كانتي أن أنبسَ بیتسنَّ ل

رْ بھا لوھلة!على حافةِّ التَّجَليّ، أبداً على الحافةّ! فكِّ

وكلّ نافذةٍ منھ مُضاءة. زلُ صدیقي خاوٍ ـمن
جھات والأشجار الداّكنة تطفر في تكاثرھا حول كلِّ 

البیت.
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جُ المثاليّ ھو ذاك الذي یحیا من  جل الفنّ أالمتفرِّ
وحسب، ویداه مطویتّان خلف ظھره. القمّاشةُ البیضاء 

مّى "بیضاء" في حضرتھ. إنھا تمامُ تستحقُّ أن تسَُ 
الحادیة عشرة والنصف قبل الظھر في متحف 
المقاطعة. بوسعِ أيٍّ كان سماع قرقرة معدة الحارس 
في بزّتھ الرسمیة، بوجھھ الذي یبدو كوجھ شخصٍ 

غرق في ضوء القمر.
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لاف الرجال العجائز بسراویلھم المُنْزَلةَِ ھاجعون آ
تھذي! آلاف في المراحیض العامّة. أنتَ تبُالغ! أنتَ 

ت یبكینَ عند أقدامھم.المریمات والمجدلیاّ
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سیقُیََّض لإبھامي أن یشھد مغامرةً عظیمة. 
ذھب،" تستجدي الأصابع. ثم تحاولُ "أرجوك، لات

ذات وعلى متنھا امرأةٌ لیموزین سوداء. ھنا تصَِلُ ثنَیھَ
. وإذ خمار في المقعد الخلفيّ، وما من أحد خلف المقود

ً ذھبی ً من حقیبة یدِھا تتوقف السیارة، تتناول مقصّا ا
. نحن برفقتھا في طریقنا إلى شیكاغو وتقطعُ الإبھام

اة لطليِ شفتیھا.نستعمِلُ جَدعََةَ إبھامي المدمّ 
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إنجیل

-لامكانصف الطریق نحو منت

خیِّل إليّ أني سمعتُ 

أجراس كنیسةٍ وھي تقرع،

الأعمى على الناّصیةِ 

  اسمي.ب یھتفُ
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القسم الثالث
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M.

.Mسرتُ على قدميّ باتجّاه 

.Mلم یكن ھناك أحد في 

 َ ،كان عليّ أن أخفِّفَ الوطأ

-وراقِ اللعِبِ أالمقام ببیتِ البمحاذاةِ 

رُ التي  منھا بأكملِھقٌ سَ نَ یفكِّ

أن یتھاوى

عند انقضاء الیوم.  .Mفي 
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عة.  تصلُ والأشباحُ فنُ سّ القرنٌ من الغیوم المتجمِّ
في قفص  الببَّغاءتغادر. البحرُ أكثر عمقاً، أكثر اتساعاً. 

ا القبطان في بلغاتٍ عدیدة. وجنتیرطنُ الخیزران 
نتا بالأحمر. صورتھ الشمسیة جلب فتاةً نصف كان لوِّ

مغلولةً في السقیفة ترُِكتْ اریینعاریة من السّكان المد
ً كانت تصدرُ في اللیلوفاتھ. حتى بعد لعلھا كانتْ أصواتا
ً من الرجال ترامى للقبطان أنّ ثمة عِ وكان غِناءً.  رْقا

ما حدا على رحیق الأزھار.لا یعتاشون إلابدون أفواه
أمھ أن تصلیّا لخلاص جمیع الأنفس التي لم بزوجتھ و

لحیتھ. ، مرّةً، متلبِّساً بخلعالقبطانغیر أننا أمسكناتعُمّد.
تھا لحیةٌ أخرى تضاھیھا في وكان لھ تحكانت مزیفّة!

.سخف المظھر

لاتزال حیث المنشغلة. كان عصرَ تسكُّعات الأرملة 
ھناكغیر أنھ كانقید الاستعمال، الحبّ الآفلةلغاتُ 

ً كثیر من الصّمت،  خات المخنوقةِ یر من الصركثأیضا
ئات.في أعالي الرِّ
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ولدٌ أسود لبسَ قناع الكومیدیا في أحد شوارع سكن 
ھا البآ ،المزریةالفقراء رّماديّ المتھالك. جاءجُرِّ

ً القناعُ من أطلالِ دار  على سینما حیث كان معلَّقا
 لولد. أیھّا المسرح مع قرینِھ، التراجیدیاخشبة ا

قعّ یتو...مرینفي خُفَّیھِ الریاضیین الأحالراكض،
السینما الصامتة حسناواتِ من  المرء أن یرى واحدة

.الغامضات تسرنم في أعقابك
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كلاب الشَّرِطة عبر نافذة السّائسِ تزََیَّتْ كالأولاد. 
ذات شَّاةِ، والملابس الداّخلیةّیاللمآزر البیضاء المُنَ 

! إذا برباط، وأحذیة الجلد الصقیلةلحوافّ المشدودةا
روحكَ للشیطان، امضِ نحو ذلك ترید أن تبیعكنتَ 

عن بیت الكلاب.الشّارع واسأل في الطّابق الثاني
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وا لین ألقوَّ أنّ الأالتباسٌ خلقھ شكّ متنامٍ فيثمة 
علینا التحیةّ.

. كناّ قد ھو ماقالھ الإعلان"فنّ صناعة الأرباب"
طور ینوم. "الا دِلاءً من وحل وأرُِینا دلیل النجّومأعُْطین

فعدنا إلى أعمالنا ، لایحبُّ الصّفِیر،" ھمس أحدھم
.صامتین

. السّماء تبدو مرآةَ حسناء میتةالمساءدروسُ 
تلزقھا.نخولیا لایالمداء ة حاملكمودیل. بصقتصلح 
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ً زمنُ الشّعراء الأقلّ ھاقد أتى . وداعاً ویتمان، شأنا
دیكنسون، فروست. أھلاً بكم یا مَن لن تتعدى شھرتھم 

أو اثنین من اً نطاق عائلتھم الضیِّق، وربما واحد
ول الأصدقاء الطّیبین الذین یتحلقون بعد العشاء ح

یوشك الصّغار على إبریق نبیذٍ أحمرَ رديء... بینما
رین من الضجیج الذي تحُْدِثھُ و أنت تنقِّبُ النوم متذمِّ

ً أن تكون  ً عن قصائدك القدیمة، خائفا الخزائن بحثا
زوجتك قد تخلصتْ منھا أثناء التنظیف أواخر الربیع 

الفائت.

نظرةً إلى اللیل لجُ، قال أحدھم وھو یلقينھّا تثإ
وأنتَ تھیِّئ نفسك ، ھو ذاتھ،صوبك لتفتُ ، ثم یالداّمس

تعلوهبطریقة مسرحیة بعض الشّيء وبوجھٍ لكي تقرأ 
، قصیدةَ الغزَلِ الطویلةَ المفككةَ وقد ضاع منھا حمرةال

تاميّ (الذي تجھلھ).مقطعھا الخإلى غیر رجعة 
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ات في على أقلِّ تقدیر ھناك أربعة أو خمسة ھاملت
ماثلون یمسكونَ دمَُىً . ھاملتات متھذا الشّارع وحده

ارةً متماثلة تمُثِّلُ وجھ قرد.دوَّ
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في مركز المدینة. فاخر دیا أخطاء في مطعمكومی

مر ھو طاولةٌ تسخر منالكرسيُّ في واقع الأ
. شمّاعةُ المعاطف قد تعلمّتْ للتوِّ كیف تنفحُ نفسھا

مَ حذاءدلَُ بخشیشاً. والنُّ  على أنھ طبق كافیارٍ أسود.قدُِّ

،"خاطبت النخلةُ في سیدتي العزیزة الموقرّة"
غیرلمِن، "إنھ بكل تأكید رآةَ لماالاصّیصِ الكبیرِ 

".أن تنفعلي بالمطلق جدوى
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الرجل البدین الذي یركض وراءھا في الشّارع، 
یقول إنھ یریدھا أن یتذللُّ. الذي ینادیھا باسمھا...

!.تعودَ 

ساتان أبیض بعباءةالجمیلة، السوداءالخنثى 
أن الثلج یغمر تھوّي نفسھا بجریدة رغم، جاللرِّ ل

یف.الرص

ً بعاشقفت الناّس لكي یروا لتی حلیقة، حافي رأسٍ ا
الله أن یشھد.القدمین، یدعو
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اشتریناھا ة ورقٍ زجاجیّ ةِ الثقّ إجازة أسبوع داخل
الغبار كلّ یوم. العجوزُ تمسح یلاند". آ"كونيْ  من

قع تبدو كقردة عجوزاً"، لكنھا في الواسیدةً أدعوھا "
. بالطبع نحن لا نرتديزّجاجةحین تطیل النظر في ال

ً أخاذاً وكذلك  ً برونزیا أیة ملابس. أنا أكتسبُ لونا
زوجتي. وفي اللیل ھناك مسحة ضوءٍ آتیةٌ من 
الأكواریوم. حیث ینقلب لوننا إلى الأخضر. زوجتي 

السّمكة  في سماءوسَرْخَسٌ بوریقاتٍ ترعشُ شھوانیةًّ. 
  .ةنسلام وسكی ثمةالذھبیةّ 
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تھم الصحوند من أھل ھذا المكان قد أخذالعدی
لات. لن تظنَّ أن ذلك ممكن إذ ترى الفضائیةّ في جو

ھذه الكنائس البیضاء الرّائعة على مدِّ البصر كلَّ 
والتي تضیق بمرتادیھا أیاّم الآحاد.

الصبيَّ ،" خاطب المعلِّمُ لا وجود لمربعٍّ دائريّ "
ھُ قد اختطُِفتْ لیلة البلید.  وبما .وحسبالبارحةكانت أمُّ

تتحدث نھا تجلس في الركنفإ یخالف توقعات الجمیع،
إلى نفسھا. السّماء فسیحة وزرقاء.

"إنھم ضئیلون للغایة، بوسعھم أن یناموا داخل 
آذانھم،" یخاطبُ توأمٌ ثمانینيٌّ توأمَھ الآخر.
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یا إلھ النظّریَّةِ العظیم، إنھّ مجرّد عِقْبِ قلم 
بممحاةٍ متآكلة بعد خربشة معلوكٌ رصاص، عقبٌ 

.ھائلة
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فْتُ إلى بومةِ ل نتريیلٍ حلمتْ أن تكون نجمة كَ تعرَّ
. أیھّا القدر الظّالم! یا وادي العبرات! احتسینا میوزیك

ر الویسكي في أكواب القھوة في حانات اللیل المتأخِّ
أغانیھا المحببّة في صندوق الموسیقى. حین دارتْ 

مُ تحت یديْ تأثتنْي شرائحَ العجلِ بینما كانتأطعم
،نیسةغلامِ جوقة الك،أذُنُا نادلِ الحانةِ الطّاولة. غدتْ 

ھا على عینیھا، ورأسِ لغشاوةِ الكبیرتانِ قرمزیتّین. با
تتوقف لقمتي التالیة في منتصف قى إلى الوراء، مُلْ ال

كي أتمكّن من كامل رقبتي لالطریق. كان عليّ أن أمطَّ 
.نیلِ قضمةٍ 

ماذا كان عليّ أن أفعل؟ جنونُ اللحظة كان 
ضرع، وبرد اللیل قارس.ی
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یرفع أحبَّ أبي كتبَ أندریھ بریتون الغریبة. كان 
المساءات الناّئیة كأس النبیذ ویشربُ نخبَ ھاتیك

ً واحداً لا انقطاع فیھالفراشاتُ "حین شكّلت ."شریطا
یقول: "ھا ھنا لفيّ كان ي المجاز الخنخرج لنبولَ فوإذْ 

كنا نعیشثمة مناظیر مخصّصة للأعین المعصوبة." 
في مجمّع سكنيّ متھالكٍ تفوح منھ روائح العجََزَةِ 

وحیواناتھِم.

بعِطْرِ حَین على شفا الجحیم، مُخْترََقیَن"مترنِّ 
المحظور،" نتناوبُ تقطیعَ النقانقِ على المائدة. "أحبُّ 

ا سنجني ملیون دولارٍ لو قمنا أمیركا،" سیبوح لنا. كنّ 
تلك اللیلة.تصنیعِ الأشكال التي حلمنا بھاب
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 اءبیضَ ا. غرفة كي یعبرَھأمام ملاحِّ القطبِ غرفةٌ 
أشعةِّ شمسِ ا لطُْخةٌ فيالنَّصاعةِ لاتشوبھُةُ طیفیّ 

باح. الصَّ

فقط لو أنّ الأصواتُ الآتیة من المطبخ.... تناءتِ 
ھیئة غریبٍ بلغَ على قدمیھ ستحضِرَ أن یبمقدوره

الثلجُ عن العالم، حیث السماءُ منطقةً نائیةً عَزَلھَا
باھرةُ الزّرْقةَِ والخواء.

. وكان بوسعھ أن یستشعرَ كان الھدوءُ یعمُّ الغرفة
الدبابیس والأبر في بذتِّھ السوداء الجدیدة بینما ینتظر 

، و"الزّیرو" على رأسِ لسانھا.خیاّطةَ القطب
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بلدةٌ كأيِّ الذي ھو -اللامكانكلُّ ھذا یقودنُا إلى 
سیعدنَ إلى البیتِ اللامكانخرى. البائعاتُ في بلدةٍ أ

أتیقنّ من أن وجودھنَّ حقیقيّ . یجب أن في نھایة الیوم
تتفضّل بھا عليَّ بأن أشحذَ من إحداھن عشرة سنتات.

أنا ني قبلةً خاطفةً على الجبین.تمنح بأنبھا بل تزید
مھیَّأٌ لأن ألقيَ عُكّازيَ جانباً وأسیر، لكنّ بائعةً أخرى 

.تطلب منيّ أن أتأدبّتجاھيتھزّ إصبعھا
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ثمّةَ في داخلِ إناءٍ على الموقد مَنْ یتوعَّدُ النجّومَ 
بملعقةٍ خشبیةّ.

غیوم. ساعةَ الرّاعي.ساكنٌ دونالمدىوإلاّ، ف



ــــــــــــــــ العالم لا ینتھيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

77

أحدھُم اللیلَ على ، حیث یداھِنُ حیث الجھلُ نعمةٌ 
فراشِ الجھالة، حیث یركعُ أحدھم على ركبتیھ یصليّ 
لملاكٍ رقیع... حیث یلتحقُ أحدھم بأحمقَ إلى الحرب 
یكَةُ تصیحُ  في جیش الضّلالات السعیدة... حیث الدِّ

طوال الیوم...

بالشّطرة ذاتھا من أغنیة الأحمقُ الجمیل یترنَّم 
نتناولُ بعضَ عنبٍ ارِ على الشّرفةحُبّ. ولأجل الإفط

الطّیور تحاول أن تقتاتَ حتىّمرسومٍ یخادع العینَ 
منھ. والآن القبُلَُ... التي لأجلھا سھونا عن خلعِ أقنعةِ 

الھالوین خاصّتنا.
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الشخصیات في الرّوایة الطویلة التي أمرُ  لطتخا
رأة عنھ منْ كانوا وماذا فعلوا. امكان یكتبھا. غابَ 

جدید حین جاء وقت طعام العشاء. ظھرتْ منمتوفاّة
ً من بیتٍ نقَّالٍ في الغابة الخلفیةّ بائعٌ متجوّل نبقَ  مرتدیا

ینیین. وفي  الذي یفترض أن نفسھالیومملابس الصِّ
دْمةِ الكھربائیة، كان  یشتري یعُْدمََ القاتلُ فیھ بالصَّ

في إلى فتاة بدورھا أزھاراً لـِ "ریتا" معینّة، انقلبتْ 
جدیلتین... العاشرة من عمرھا بنظارات سمیكة و

وھكذا جرى الأمر.

بقیتُ أتقدمّ في أنھ لم یفعل بي أيّ شيء. ورغم
أن أكون، في السنّ وفي طبعي النَّكِد، كما یفترضُ بي

ا بأنھا التي طالما وصَفھَالصغیرة ھذه البلدة الجُرَذِیَّة
.""میتة" و"تشبھ العدم
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"إوزتنُا قد يَ مدمدماً: حدٌ ما یجرُّ الخطى قداّمَ بابأ
."طُبِختْ 

بل غریب! سكیني وشوكتي على أھبة الاستعداد. 
ني عقدتُّ الفوطةَ حول عنقي، لكنَّ الطَّبقَ أمامي إ

لایزال فارغاً.

مُ خارج بابي عن دھم یدمدِ ومع ذلك، لایزال أح
ً ،مفترضةٍ مطبوخةأوزّةٍ  ً " جلناأنھّا "زاعما .میعا
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یجلسُ في حَبْسٍ صنعھ متضائل، صارم،معلِّقُ 
ثمة سیدّة فویبوس.  ثمة جل الفراشات. ھناكلأ طفل

، وجھُ كلبٍ، أدمیرال أبیض، حمارُ وحشٍ، مرسومة
ساطِیْرٌ خشبيّ صغیر. ومعطف حِداد، علامةُ استفھام، 

غایة في البھاء.ألوانھم

رز فینا الدبّابیس؟مَنْ علمَّ الطفلَ الصغیر كیف یغ
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ھيھویتي السّریةّ 

الغرفة خاویة

والنافذة مفتوحة
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:ز سیمیـكرلـاتشـ

في  1938ولد تشارلز سیمیك في التاسع من أیار -
یوغسلافیا–بلغراد 

غادر یوغسلافیا مع والدتھ ملتحقین 1953في عام -
.بوالده في الولایات المتحدة الأمریكیة

، في عمر الحادیة 1959نشر اول اعمالھ في عام -
، انخرط بعدھا في القوات المسلحة لعشرینوا

.الأمریكیة
تتوزع بین الشعر والنثر لھ اكثر من ستین كتابا -

:، منھاوالترجمة
قالھ العشب ما *
عرسٌ في المخیم*
فندق الأرق*
العالم لا ینتھي*

* ذلك الشيء الصغیر

مستشارا للأكادیمیة العدید من الجوائز، آخرھا اختیارهنال
میر شعراء امریكاأالأمریكیة للشعر، وحصولھ على لقب

.2007لسنة 
  .ربشھاماً للغة الإنجلیزیة في جامعة نیویعمل أستاذ-

============
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المترجم:

أحمد م. أحمد:

.كاتب ومترجم وناشر-

.1965سوریة من موالید الجمھوریة العربیة ال-

درس في كلیةّ الآداب والعلوم الإنسانیة في جامعة دمشق.-

مختارات من ".لھ مجموعة قصصیة بعنوان "جمجمة الوقت"-
قصص الھند" (ترجمة)، "رجل في الظلام" روایة لبول أوستر، 

(ترجمة)، دار الآداب. ترجمات للشعراء الأمیركیین: كولینـز، 
، ریتش، (شعر) میك، أوستربلاي، ھاكر، غلیك، أولیفر، سی

وروایة قید الإنجاز، والعدید من ھیوز، آشبري، وآخرین.
المقالات واللقاءات والقصص، والدراسات المترجمة المنشورة 

.في الصحف والمجلات العربیة
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ھذا الكتاب

"واحدٌ من أبرعِ كُتاّبنا التخییلیین في ھذا العصر."

لوس أنجلیس تایمز

* * *

تشارلز سیمیك حتى بوسعك أن تستكنھَ ماسیخلص إلیھلیس
تصلَ نھایةَ السّطر وربما نھایةَ الفقرة. ھناك قد تنتظركَ قبلةٌ، أو 
عة كالحة  ھراوة. ابتسامةٌ من سخافات المجتمع، أو ذكرى مروِّ

للحرب العالمیة الثانیة.

وھناك ویسلّ النكّات. فھنا قد یكونُ جازیاًّ أو شارعیاًّ.،إنھّ یورّي
قد یلتحفُ بدثارِ ماقبل القرون الوسطى.

اذة لتشارلز سیمیك عیونٌ جدیدة، وفي تلك القصائد النثریة الأخ
العیون.یتیحُ لنا أن نرى من خلال ھذه


